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216634 ‐ أخوه يحسده ، ويسء إليه ؟!

السؤال

أخ زوج البير يغار من زوج لدرجة كبيرة جداً ، للعلم هو ليس لديه أطفال ، ولن نحن لم نحسسه بأي نقص ، وف الآونة

ترونيات ، وأخو زوجتجارة الإلي لأي أحد كان ، والسبب أنهما يشتغلان ف الأخيرة : ازدادت غيرته لدرجة أنه يسب زوج

البير كان يستورد بعض الآلات من دب ، وزوج هذا الشهر هو كذلك استورد آلات مخالفة تماما لما يجلبه هو ، والآن يسبه

لل من هب ودب ، مع أن كلا منهما باع كل شء استورده ، يعن هو يحسده ، لا يريده أن يتقدم . والبارحة قام جار لنا

بدعوتهما للعشاء ، ولما عرف أخوه أن زوج سيذهب ، قال له : لن أذهب معك ، فماذا نفعل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

بحي َّتح مدُكحا نموي  قَال )   : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه ، عال نَسٍ رضا نروى البخاري (13) ومسلم (45) ع

خيه ما يحب لنَفْسه ) ، وف رواية للنسائ وغيره ـ : ( ما يحب لنَفْسه من الْخَيرِ ) .

فإذا كان ذلك ف حق الأخوة الإيمانية : أن مقتضاها : محبة الخير للمؤمنين ، كما يحب المؤمن الخير لنفسه ؛ فيف إذا

كانت أخوة إيمان ، وأخوة نسب كذلك ؟!

لن الدنيا المفرقة ، وشح النفوس وهواها ، يورد العبد الموارد ، نسأل اله السلامة .

وشر أدواء القلب ، وأقتلها لصاحبه ، وأقطعها لرحمه : داء الحسد ؛ فم أهلك من أمة قبلنا ، وكم أهلك من الناس ف أمتنا .

اءغْضالْبدُ وسالْح : مَلقَب مما اءد ملَيا بد ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال نْهع هال ضر اموالْع نرِ بيبالز نع

والْبغْضاء ؛ ه الْحالقَةُ ؛ حالقَةُ الدِّين  حالقَةُ الشَّعرِ . والَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِه :  تُومنُوا حتَّ تَحابوا ، افََ انَبِىم بِشَء اذَا

. رواه أحمد (1415) وغيره ، وحسنه الألبان ( مَنيب مَفْشُوا الس؟ ا تُمبابتَح وهلْتُمفَع

قال ابن القيم رحمه اله : " والحاسد عدو النعم ، وهذا الشر هو من نفس الحاسد وطبعها ، ليس هو شيئا اكتسبته من غيرها ،

بل هو من خبثها وشرها ، بخلاف السحر ؛ فإنه إنما يون باكتساب أمور أخرى ، واستعانة بالأرواح الشيطانية ". انته من

"بدائع الفوائد" (2 /458) .
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عل أن المعلوم لل عاقل ، والمشاهد : أنه ما استدعت شرور النفوس ، وانتزعت ضغائنها وخبثها وأحقادها : بمثل الإحسان

لو نَّهاةٌ كدَاوع نَهيبنَكَ ويذَا الَّذِي بفَا نسحا ه بِالَّت فَعةُ ادِىيالس نَةُ وستَوِي الْحتَس ه عز وجل : ( وإليها ؛ وقد قال ال

يعمالس وه نَّها هذْ بِالتَعغٌ فَاسطَانِ نَزالشَّي نغَنَّكَ منْزا يماو * يمظع ّظذُو ح ا الَقَّاها يموا وربص الَّذِين ا الَقَّاها يمو * يممح

الْعليم ) فصلت/36-34.

قال ابن كثير رحمه اله : " اي : فَرق عظيم بين هذِه وهذِه، ( ادفَع بِالَّت ه احسن ) اي: من اساء الَيكَ فَادفَعه عنْكَ بِاحسانِ

. يهف هال يعنْ تُطا ثْليكَ بِمف هال صع نم تاقَبا عم : نْهع هال ضر رمع ا قَالمك ، هلَيا

وقَولُه: ( فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم ) وهو الصدِيق ، اي : اذَا احسنْت الَ من اساء الَيكَ ، قَادتْه تلْكَ الْحسنَةُ

الَيه الَ مصافَاتكَ ومحبتكَ ، والْحنُوِ علَيكَ ، حتَّ يصير كانَّه ول لَكَ حميم ـ اي : قَرِيب الَيكَ ـ من الشَّفَقَة علَيكَ ، واحسانِ

الَيكَ.

ثُم قَال: ( وما يلَقَّاها الا الَّذِين صبروا ) اي : وما يقْبل هذِه الْوصيةَ ويعمل بِها ا من صبر علَ ذَلكَ ، فَانَّه يشُق علَ النُّفُوسِ ، (

وما يلَقَّاها الا ذُو حظّ عظيم ) اي : ذُو نَصيبٍ وافرٍ من السعادة ف الدُّنْيا واخْرى .

، لهنْدَ الْجع لْمالْحبِ ، ونْدَ الْغَضرِ عببِالص يننموالْم هال رما : ةيا ذِهيرِ هتَفْس اسٍ فبع ناب نةَ ، عطَلْح ِبا نب لع قَال

. يممح لو نَّهاك ، مهدُوع ملَه عخَضطَانِ ، والشَّي نم هال مهمصكَ علُوا ذَلذَا فَعفَا ، ةاءسنْدَ افْوِ عالْعو

طَانُ الْجِنا شَيمفَا ، هلَيانِ اسحنْخَدِعُ بِاا يمبنْسِ رطَانَ انَّ شَيا : يا ( هذْ بِالتَعطَانِ نزغٌ فَاسالشَّي ننزغَنَّكَ ما يماو ) :لُهقَوو

فَانَّه  حيلَةَ فيه اذَا وسوس ا استعاذَةَ بِخَالقه الَّذِي سلَّطَه علَيكَ ، فَاذَا استَعذْت بِاله ولَجات الَيه ، كفَّه عنْكَ ورد كيدَه . وقَدْ

زِهمه نم جِيمطَانِ الرالشَّي نم يملالْع يعمالس هوذُ بِالعا " : قُولي ةَالص َلا ذَا قَاما : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رك

. " هنَفْثو هنَفْخو

نع رِضعافِ وربِالْع رماو فْوخُذِ الْع ) : هلنْدَ قَوافِ" عرعا ةورس" ف آنِ االْقُر ف لَه يرنَظ  قَامذَا الْمنَّ هنَا اقَدْ قَدَّمو

ه بِالَّت فَعاد ) : هلنْدَ قَوع يننموالْم ةورس فو ،( يملع يعمس نَّها هذْ بِالتَعطَانِ نزغٌ فَاسالشَّي ننزغَنَّكَ ما يماو . ينلاهالْج

رالَّذِي ذُك نَونِ )؛ لرضحنْ يا ِبوذُ بِكَ رعاو يناطاتِ الشَّيزمه نوذُ بِكَ معا ِبر قُلفُونَ . وصا يبِم لَمعا نةَ نَحِىيالس نسحا

َلع خَفا : هكتَرو لاهالْج نع اضرعنَّ ا ؛ [فصلت : يعن] دَةجالس ةورس ف را ذُكمالنَّفْسِ م َلع خَفافِ ارعا ف

لالِ، فَتَنْفَعالْح ذِهه طَانُ فا الشَّيدُهاعسيو ، ةالَجعبِم ا لَه تنقَاد كَ ، وذَل نم فَتَتَلدَّد النَّفْس ، ءسالْم َلانِ اسحا نالنَّفْسِ م

) : فَقَال مَّرِيفِ بِالالتَّعو ليرِ الْفَصمنَا بِضاهكَ هدَ ذَلكذَا اهانٍ ؛ فَليما ةقُوو دَةاهجم َلا تَاجا ، فَتَحبِهاحص َلع صتَعتَسو ، لَه

فَاستَعذْ بِاله انَّه هو السميع الْعليم ) !! ". انته من "تفسير ابن كثير" (7/181) .

، ونقْطَعيو ملُهصةً : اابقَر نَّ ل؛ ا هال ولسا ري : قَال ًجنَّ ره عنه ، اال ةَ رضريره ِبا نصحيح مسلم (2558) ع وف
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واحسن الَيهِم ويسيىونَ الَ ، واحلُم عنْهم ويجهلُونَ علَ ؟!

فَقَال : ( لَئن كنْت كما قُلْت ؛ فَانَّما تُسفُّهم الْمل ، و يزال معكَ من اله ظَهِير علَيهِم ، ما دمت علَ ذَلكَ ) .

قال النووي رحمه اله :

مذَاه عالدَّافو ، ينعالْم ( الظَّهِير ) و ، تَشْدِيدِ الْفَاءو ينرِ السسكو التَّاء مبِض ( مفُّهتُس ) و ، ارالْح ادمالر : يمالْم بِفَتْح ( لالْم ) "

ادمالر مهما تُطْعنَّماك نَاهعملِ ، والْقَو نم نَا الْقَبِيحه لهالْجونَ ، ويىسي : يا ( َلُونهجيو ) . مَّال مبِض ( منْهع لُمحا ) : لُهقَوو .

ثْما منَالُهي لب ، نسحذَا الْمه َلع ءَش و ، لَما نم ارالْح ادمالر لآك قلْحا يبِم لَما نم مقُهلْحا يمل تَشْبِيه وهو ، ارالْح

قَبِيحكَ وانسحا ةثْرل هِمنْفُسا ف مهرّقتُحو تُخْزِيهِم هِملَيانِ اسحنَّكَ بِاا نَاهعم : يلقو . هلَيذَى عا هِمخَالداو ، هتيعقَط ف يمظالْع

هاَلو . مهشَاءحا ِقرحي لالْمكَ كانسحا نم لُونَهكاكَ الَّذِي يذَل : يلقو . لالْم فسي نمك هِمنْفُسنْدَ اع ةقَارالْحيِ وزالْخ نم هِملعف

اعلَم ". انته من "شرح مسلم" (16/89) .

والحاصل :

أنه لا ينفع زوجك ف هذه المحنة ، وف كل أمره ، مثل أن يتق اله ف أخيه ، ويجتهد ف تجنب إساءته وأذاه قدر طاقته ، ثم

فوق ذلك مقام : أن يجاهد نفسه عل الإحسان إليه ، والحلم عليه ، وعدم مقابلة إساءته بإساءة ، وجهله بجهل ، وبغيه ببغ مثله

، وليستعن باله عل ذلك ، ويتعوذ باله من شره وبغيه وحسده .

وللاستزادة ، يرج الاطلاع عل أجوبة الأسئلة أرقام : (12205) ، ( 180892) .

واله أعلم.
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